
غـــــزة.. كيـــــف واجـــــه هـــــذا الفلســـــطيني
نكبتين؟
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ترجمة حفصة جودة

عــاصر شحــدة طــه –  عامًــا – نكبتين في حيــاته: الأولى عــام  وهــو بعمر الـــ عامًــا، عنــدما
طــردت القــوات الصــهيونية المســلحة  ألــف فلســطيني قسرًا مــن أراضيهــم لتأســيس دولتهــم

المسماة الآن “إسرائيل”.

والثانيــة بعمــر  عامًــا في هــذا الشهــر، عنــدما دمــرت الطــائرات الحربيــة الإسرائيليــة منزلــه بعــد أن
قصفت المنزل المجاور له، ليصبح هو وأبناؤه وأحفاده الـ مشردين.

يقــول طــه مــن أمــام منزلــه المــدمر: “قبــل النكبــة كنــا نعيــش حيــاة بســيطة وســعيدة، مرتبطــة غالبًــا
بالزراعة، كان الناس يعيشون حياة مبهجة وبسيطة”.

ترجع أصول طه إلى قرية بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وقد شهد فرار الفلسطينيين قسرًا إلى قطاع
غــزة دون أي ممتلكــات بســبب العصابــات الصــهيونية المســلحة، في ذلــك الــوقت ارتكبــت العصابــات
يـة ومدينـة مـن الصـهيونية جرائـم ومذابـح مروعـة أدت إلى قتـل  ألـف فلسـطيني وإخلاء  قر

سكانها.
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ســمع طــه شهــادات حيــة مبــاشرة مــن النــازحين الفلســطينيين، يقــول متــذكرًا تلــك المذابــح والأعمــال
الوحشية التي ارتُكبت ضدهم: “سمعت قصصًا تمزق القلب عن المدنيين المطرودين، لقد كانت هذه

العصابات تقتل أي أحد”.

بعمر  عامًا، تزوج طه من زوجته هنية التي كان عمرها آنذاك  عامًا، واشترى له والده سيارة
أجرة، يسترجع طه فترة السبعينيات والثمانينيات عندما كان مسموحًا لهم السفر بحرية بين غزة
مصر ولبنـــان والأردن و”إسرائيـــل”، كـــان سائقًـــا مشهـــورًا ينقـــل عمـــال غـــزة إلى مختلـــف المنـــاطق في

“إسرائيل”.

يقــول طــه: “أفتقــد تلــك الأيــام حقًــا”، عنــدما بلــغ طــه  عامًــا، شنــت “إسرائيــل” حــرب النكســة
واحتلت غـزة والضفـة الغربيـة والقـدس الشرقيـة وهضبـة الجـولان وصـحراء سـيناء، أدت الحـرب إلى

مقتل نحو  ألف عربيّ بينهم ما يقارب  آلاف فلسطيني.

في  مايو/أيار شنت “إسرائيل” عدوانًا على غزة لخمسة أيام، أدى إلى مقتل
 فلسطينيًا بينهم  أطفال و نساء و من كبار السن

يقول طه: “أتذكر جثث رجال ونساء غزة وهي ملقاة في الشوا بعد أن قتلتهم القوات الإسرائيلية،
ففي أثناء احتلالها غزة، قتلت “إسرائيل” عددًا كبيرًا من السكان خاصة في المناطق التي تمركزت بها

قواتها”.

نجا طه وأبناؤه من تلك الحرب بأعجوبة، وفي بداية الثمانينيات عندما كان يقود سيارته في مدينة
ريشون لتسيون – قرب تل أبيب – أطلق الجنود الإسرائيليون النار عليه وعلى أحد الركاب، فأصُيب

شحدة بجروح في قدمه بينما فقد الراكب حياته.

يبـة، بحـث الجنـود عـني فـترة مـن الـوقت يقـول طـه: “غـادرت السـيارة سريعًـا واحتميـت بالأشجارالقر
لكنهم لم يجدوني، وبمجرد أن غادروا تمكنت من العودة إلى سيارتي والهرب، لكنني فقدت الوعي بعد
ذلك، وعندما أفقت وجدت نفسي في مشفى إسرائيلي، ولحسن حظي سمحوا لي بالعودة إلى غزة”.

يضيف طه “ما زلت لا أفهم لماذا أطلقوا النار علي دون سبب، فقد كانت مجرد رحلة روتينية، بعد
عام من ذلك تواصلوا معي وطلبوا مني التعاون معهم لكني رفضت، ورغم الضغوط الشديدة التي

مارسوها ضدي، فإنني رفضت بقوة”.

يًا”، هذا الاستقرار المادي يتحدث طه عن ماضيه قائلاً: “اعتدت أني أجني مالاً وفيرًا، كنت سعيدًا وثر
سـمح لـه بـالزواج مـن  زوجـات وإنجـاب  طفلاً، لكـن تـوفي  منهـم بسـبب المـرض في السـتينيات

والسبعينيات”.
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تــوفيت اثنتين مــن زوجــاته أيضًــا في العقــدين المــاضيين، وبســبب الحــروب الإسرائيليــة المتعاقبــة علــى
قطاع غزة، تضرر منزل طه جزئيًا في  أحداث منفصلة.

 فلسطينيًا بينهم  مايو/أيار شنت “إسرائيل” عدوانًا على غزة لخمسة أيام، أدى إلى مقتل  في
أطفــال و نســاء و مــن كبــار الســن، بالإضافــة إلى جــ  شخصًــا بينهــم  طفلاً و امــرأةً

و من كبار السن.

في الهجوم الإسرائيلي الأخير على غزة، تضررت  وحدة سكنية، من بينهم
 وحدة دُمرت بالكامل، بينما أصبحت  وحدة غير قابلة للسكن

ردًا علــى ذلــك، أطلقــت المقاومــة الفلســطينية مــا مجمــوعه  صاروخًــا، ســقط  منهــم في
“إسرائيل”.

النكبة الثانية
في يوم  مايو/أيار، قصفت “إسرائيل” المنزل المجاور لبيت طه، ما تسبب في أضرار بالغة بمنزله ولم
يعد صالحًا للسكن، يقول طه من خيمته: “عندما رأيت حطام منزلي غلبني حزن شديد وبكيت، كان

ملجأنا نعيش فيه نحن الـ، والآن أصبحنا مشردين ونسكن في خيمة أمام هذا الحطام”.

وأضاف بنبرة من الشك “انظروا إلى غرفتي، لقد دُمرت تمامًا، وأصبحت جميع ثيابي مدفونة تحت
الأنقاض، فأين أذهب الآن؟ ما زلت أنتظر المساعدات الخيرية لتوفر لنا ملابس جديدة”.

في الهجـوم الإسرائيلـي الأخـير علـى غـزة، تـضررت  وحـدة سـكنية، مـن بينهـم  وحـدة دُمـرت
بالكامل، بينما أصبحت  وحدة غير قابلة للسكن.

في يوم  مايو/أيار، اتصل الجيش الإسرائيلي بأحمد ابن طه وأمره بإخلاء المنزل وإبلاغ جيرانه بالأمر
نفسه، لأنه ينوي قصف منزل مجاور.

يقول أحمد –  عامًا – “بعد أن أخبرت الجيران بذلك، اتصل الجيش الإسرائيلي مرة أخرى وقالوا
إنهــم لا ينــوون قصــف المنزل حرصًــا علــى سلامــة الأطفــال والنســاء، ومــع ذلــك في اليــوم التــالي تلقينــا
اتصالاً آخر بإخلاء المنزل خلال  دقائق، يعيش  فردًا من العائلة في هذا المنزل، فلجأنا جميعًا إلى

إحدى مدارس الأونروا القريبة للاحتماء”.

يضيف أحمد “قُصف المنزل، واتخذنا قرارًا بعدم إخبار والدي بتدمير المنزل لأنه أصبح كبيرًا في السن
وليس لدينا مكان آخر نلجأ إليه”، لكن رغم الظروف أصرّ طه على رؤية البيت، وبكى بشدة عندما

رأى الدمار الذي حلّ به.



يقول أحمد بغضب: “لم نتمكن حتى من إنقاذ ملابسنا، ما الذي فعلناه لنستحق ذلك؟ نحن مجرد
مــدنيين دون أي توجهــات عســكرية أو سياســية، والآن أصــبحنا مشرديــن، أيــن ســتعيش ابنــتي الــتي

تكافح السرطان؟ أين سنعيش؟ هل سنظل بلا مأوى في تلك الظروف البائسة؟

“لقد واجه والدي النكبة الأولى، والآن نواجه جميعًا النكبة الثانية، إنه قدرنا، وكل ما نحتاج إليه أن
نجد ملاذًا لوالديّ المسنينّ، ومكانًا نسميه منزلاً”.

المصدر: ميدل إيست آي
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